
نهايـــــة الربيـــــع العـــــربي وصـــــعود داعـــــش
ومستقبل الإسلام السياسي

, أبريل  | كتبه خالد أبو الفضل

ير نون بوست ترجمة وتحر

كــان حلمًــا بســيطًا لبــث الحيــاة في أرواح الكثيريــن المتعطشين للأمــل، فمنــذ أن وضــع الفرنســيون
أقــدامهم علــى شــواطئ مصر في عــام ، أصــبحنا في قبضــة المــاضي الــذي انســلخ عــن تــاريخه،
وأطبقــت علينــا أزمــة هويتنــا الــتي انُتزعــت مــن الــذاكرة، ودام منهــا ومضــات فخــر يســحقها الشعــور

العميق بالمهانة.

ير المصير، وكان وهنا جاء الربيع العربي، حيث اعتقد كثيرون أنه فرصة سانحة لإعطاء المنطقة حق تقر
يـة النفـط وإسرائيـل، الشبحـان يُرجـى منـه أن يحـوّل وجهـة النظـر العالميـة عـن العـرب بعيـدًا عـن محور
التوأمـان اللـذان لازمـا القضيـة العربيـة منـذ زمـن، لينظـر العـالم للعـرب أخـيرًا بعيـدًا عـن العنصريـة وإلى

الإسلام بعيدًا عن التعصب.

الربيع العربي كان احتجاجًا مدويًا ضد كل شيء؛ ضد فساد الشركات الغربية المقربة للأنظمة العربية
الــتي تســتغل مــوارد المنطقــة الطبيعيــة لينعمــوا بممــالكهم الفارهــة، وضــد الاحتلال الأجنــبي، وضــد
مشــاعر الخــزي والعــار الــتي كــانت تنهــال علــى كــل تســول لــه نفســه علــى الاعتقــاد بــأن لــديه الحــق في
يـة”، والـتي كـان لهـا مـدلولات مختلفـة المقاومـة؛ فـالربيع العـربي كـان يتمحـور بالكلمـة السـحرية “الحر
يــة لــدى الجميــع تعــني التحــرر مــن الظلــم لــدى مختلــف الأشخــاص، ولكــن علــى الأقــل كــانت الحر
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والعبودية والاستغلال والفساد والذل.

ولكــن الربيــع العــربي كــان كجنين يحــاول الــولادة في عيــادة للإجهــاض، فلــم تتســن لــه الفرصــة لــيرى
الضوء ويتنفس الحرية.

أولاً: لماذا تم إجهاض الربيع العربي؟

ببساطة لأن الشرق الأوسط الديمقراطي يحمي بقاء الأنظمة العسكرية والطفيلية ومشيخات النفط
العفنة، والتي عملت على مدى عقود بلا هوادة للقضاء على أي مساحة صحية لتطوير المؤسسات
المدنيــة الــتي يمكنهــا غــرس ورعايــة نمــو القيــم المدنيــة، فهــذه الأنظمــة المســتبدة لا يمكنهــا أن تحكــم

وتستمر في ظل دولة المواطنة، بل إنها تحكم وتتحكم بدولة العبيد.

في الحقيقــة تنفــس الكثــير مــن الساســة والمثقفين في الغــرب والعــالم العــربي الصــعداء إثــر فشــل ثــورات
الربيع العربي، لأنهم نجحوا في تفادي خطر ما يسمى بالإسلام السياسي، وبالفعل، أعلن العديد من

المفكرين بابتهاج أن ظاهرة الإسلام السياسي ماتت واندحرت أخيرًا بعد إزهاق حياة الربيع العربي.

كـبر دولـة عربيـة، مـا أعقـب ثـورة الربيـع العـربي أصـبح نمطًـا مألوفًـا ومتكـررًا منـذ الاسـتعمار: في مصر، أ
ــا شديــد المســتوى، واضطهــدت الإسلاميين، باســم الحداثــة والتقــدم، مارســت الدولــة ســلوكًا قمعيً
وحظرت الأحزاب الإسلامية، وأعلنت الحرب على كل تعابير الإسلام التي تعتبرها سياسية، حتى إن
عبد الفتاح السيسي ساوى ما بين الإسلام السياسي والإرهاب، وفي مقابلة له مع صحيفة فرنسية،
طُلــب منــه التعليــق علــى حمــاس، فأجــاب أن الإسلام الســياسي بكــل أســمائه وأشكــاله هــو واحــد
ومتماثــل، وفعلاً كــانت هــذه الإجابــة تنــذر بتحــولات المســتقبل، حيــث أعلنــت مصر رســميًا بعــدها أن
حمــاس هــي منظمــة إرهابيــة، ولكــن علــى مــا يبــدو، ووفقًــا للســيسي، فــإن حكومــة نتنيــاهو – الــتي
ارتكبـت جرائـم حـرب وتحتـل الأراضي الفلسـطينية بشكـل متواصـل وغـير قـانوني – هـي كيـان صـديق

ووفي.

لا خلاف حاليًا على أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت اشتروا لأنفسهم
ثـورة مضـادة في مصر واليمـن وليبيـا، ففـي هـذه الـدول تشكلـت تحالفـات رجعيـة لاسـتعادة الأنظمـة
القديمـة البائـدة والفاسـدة والمنحلـة أخلاقيًـا، وفي كـل دولـة علـى حـدة، قـامت هـذه الـدول الخليجيـة
بــإغراق الكــوادر الفاســدة واليائســة مــن ضبــاط الجيــش بنقــود تكفــي لــشراء وكلاء لهــم داخــل البلاد

قادرين على التعبير عن القلق الأناني لهؤلاء الطغاة.

يـة، أصـبح جـل الـتركيز الآن ينصـب علـى محاربـة الإرهـاب بنـاء عليـه، وبـدلاً مـن التفكـير بـالتحرر والحر
والحفاظ على الاستقرار والأمن، هذه الديباجة التي تستخدمها البلدان المذكورة آنفًا كوسيلة مشفرة
ير المصير والحكم الذاتي، لأن الإسلام ولكنها واضحة للقول: لا يجرؤ أحدكم على أن يحلم بحق تقر

السياسي هو بعبع حاضر دائمًا ومستعد للعودة بكم إلى عصور أو عقود الظلام مرة أخرى.

ولكـن هـذا التحـذير والتهديـد هـو عجيـب وغريـب ومجنـون بتركيبتـه اليائسـة، ففـي المقـام الأول هـل
أخرجـت المجـالس العسـكرية والمشيخـات الحاكمـة منـذ عهـد الاسـتعمار المنطقـة مـن العصـور المظلمـة



أساسًا؟ وما هو بالضبط مفهوم دولة الرفاه المتنورة الحالية التي يجب على المسلمين أن يخشوا من
خطـــر فقـــدانها بمواجهـــة الإسلام الســـياسي؟ ومـــا هـــي بالضبـــط الثمـــار المباركـــة الموجـــودة في الـــدول

الديكتاتورية ومشيخات النفط التي يقف البرابرة على أبوابها مهددين باغتصابها؟

يــة، مــا هــو هــذا الإسلام الســياسي الــذي يتســاوى مــع الرجعيــة وعصــور ويبقــى الســؤال الأكــثر جوهر
الظلام والهمجية والإرهاب؟

ثانيًا: الإسلام المعتدل والإسلام السياسي

يتــه ودلالاتــه وبنــائه اللغــوي باســتمرار مــن قِبــل دول الخليــج يتــم اســتخدام الإسلام ومذاهبــه ورمز
لإضفاء الشرعية على حكمهم والحفاظ على هيمنتهم على السلطة، فاستغلال الدين كوسيلة لإبقاء
النخبــة المحافظــة والمســتغلة في الســلطة هــو العنصر الرئيــس في الحيــاة اليوميــة ضمــن دول الخليــج،
وكل دولة من تلك البلدان تمتلك وترعى وتحافظ على فئة من رجال الدين العاملين في المؤسسات
الدينيــة الــتي تخــدم كقــوة شرعيــة محافظــة للإبقــاء علــى الوضــع الراهــن لهــذه الــدول، والــذي يتمثــل

باستغلال العمال الأجانب، وبالشكل المفرط من نخبوية القومية الخليجية.

هــذه القوميــة الخليجيــة المســلمة والمتزمتــة، تتجلــى في كثــير مــن الأحيــان بممارســات عنصريــة وإثنيــة،
تعمل على تعميق جذور عدم المساواة الاجتماعية والسياسية، كما ترسخ بشكل فاجر وفج لحكم
المؤســـسات الأبويـــة وللاســـتبداد الســـياسي وللســـلطوية، ومـــن الأمـــور الحاســـمة لاســـتمرار هـــذه
ــد وتنظيــم وإملاء التعــبير الــديني وأمــور العقيــدة، كمــا يتــم ــة بتحدي الديناميكيــة هــو أن تقــوم الدول
 ســياسة مختلفــة مــن حكــم الدولــة، مثــل تــوجيه العــداء نحــو إيــران

ٍ
اســتغلال الــدين أيضًــا في منــاح

الشيعية وحلفائها الشيعة الآخرين.

حـتى السـيسي في مصر والـذي يلعـب دور حـامي العلمانيـة في المنطقـة، لا يسـمح بـأي تعـبير عـن القيـم
الدينية يخ عن المساحة المحددة والمعرفة من قِبل الدولة، فالدولة تتحكم بنوع دور العبادة التي
يتم تشييدها، وتتحكم بموقع هذه الدور، وبالنسبة للدين الإسلامي، تفرض الدولة الخطب التي
يجــب أن تُتلــى في المساجــد، وتضــع ضوابطًــا علــى الشيــوخ فــوق المنــابر، وتعتمــد علــى رجــال الــدين
المأجورين التابعين للأزهر للدفاع عن شرعية الدولة وعقيدتها الإسلامية في وجه أي معارضة، وجدير
بــالذكر أن جميــع أملاك الأوقــاف الخيريــة الإسلاميــة الــتي توجــد في مصر تــم وضعهــا تحــت ســيطرة
الدولة وتم نهبها لاحقًا بسبب الفساد والمحسوبيات، وعلى الاتجاه المقابل لاتزال الأوقاف الدينية

ية. المسيحية القبطية تحت سيطرة الكنيسة، بفضل القوانين التي وضعتها القوى الاستعمار

استغلال السيسي لدعم الأزهر والكنيسة القبطية لم يتوقف عند حدود جعل هذه المؤسسات تسبح
بحمده وتثني على سياسته، بل عمد أيضًا قبيل مجزرة مسجد رابعة العدوية، إلى جمع تشكيلة من
رجــال الــدين لإلقــاء محــاضرة بضبــاط الجيــش ليشرحــوا لهــم كيــف حــض الإسلام علــى الإطاحــة
بالحكومــات المنتخبــة ديمقراطيًــا، وللترويــج إلى أنــه ســواء قــام عنــاصر الجيــش بالقتــل أم تــم قتلهــم،

فإنهم في كلتا الحالتين، سيباركهم الله ويغدق عليهم بجناته ونعيمه.



وفي ذات السياق الهزلي لاستغلال الدين، قامت جامعة الأزهر الموقرة في يوليو من عام  بمنح
الملك المتوفى عبد الله بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية درجة الدكتوراة الفخرية في الفقه
ــبر وأعــرق ك ــا أن الأزهــر هــو أقــدم جامعــة في العــالم، ويفــترض أن يكــون أ ــة، علمً والشريعــة الإسلامي
مؤسسة إسلامية عالميًا، وبدافع الغيرة ربما، عمدت جامعة المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية
يــة في العلــوم السياســية، علــى الرغــم مــن أن الجامعــة إلى منــح الملــك عبــد الله درجــة الــدكتوراة الفخر

ليس لديها قسم علوم سياسية، ولا تقدم شهادات في هذا المجال.

ولكن هل تم تقديم شهادة الدكتوراة الفخرية للملك الراحل بسبب علمه الذي لا ينضب بأحكام
الشريعة الإسلامية؟ أو ربما بسبب أخلاقه الإسلامية المعصومة والمتميزة بالرحمة والتراحم والعدالة؟
بالطبع لا، فهذا التقليد الشرفي هو مظهر آخر من مظاهر تسخير الدين لخدمة الدولة، وإن قرار منح
الملك السعودي الدكتوراة الفخرية هو عمل سياسي واضح ولا غبار عليه، يظهر بحق الكيفية التي يتم

من خلالها استغلال الإسلام لخدمة المصالح السياسية.

وفي خضم الفوضى العارمة التي تعيشها مصر الآن، يخال السيسي نفسه -على ما يبدو – مصلحًا
يًا كرواد لحركة الإصلاح إسلاميًا من نوع آخر، وقرر استخدام موظفي الأزهر البليدين والمتجمدين فكر
المفترضة، ففي خطاب ألقاه في جامعة الأزهر في  يناير من عام ، عكس السيسي سرد سادته
الفكــري، بإعلانــه أن الآن هــو الــوقت المناســب لـــ. مليــار مســلم في العــالم للكــف عــن كــونهم مصــدرًا
للمتــاعب في العــالم، ومــن خلال هــذا السرد، لم يسيء الســيسي فقــط لتيــار المســلمين الــذي يــدعي أنــه
يخاطبهم، بل لعب أيضًا دور العميل النمطي والتقليدي الذين يبني خطاباته ومعتقداته من خلال
الثقافة العنصرية لسيده المستعمر، وهو بذلك لم يعد لديه القدرة على رؤية نفسه من خلال أعين
ية، بــل يقيــم نفســه مــن خلال نظــرات أولئــك الذيــن يقــاومون ويرفضــون التبعيــة للقــوى الاســتعمار

استنكار أو استحسان أسياده الذين رهن نفسه لهم.

وفي ذات الخطاب، دعا السيسي للتمرد على النصوص المقدسة، ومن ثمّ ارتد إلى موظفيه العاملين
في الأزهـر وكلّفهـم بمهمـة تعريـف “الإسلام المعتـدل”، ولكـن مـا هـو مظهـر هـذا الإسلام المعتـدل؟ ومـا

هي أسسه المعرفية وافتراضاته الفلسفية؟

للإجابــة علــى هــذا الســؤال يجــب علينــا أن نعــود لنســتذكر عــددًا مــن الأدلــة الــتي توضــح لنــا هيكليــة
يــة الممنوحــة لملــك الســعودية الراحــل، لقيــام وماهيــة هــذا الإسلام المعتــدل، فمــن الــدكتوراة الفخر
السيسي بحظر أي ملصقات تدعو للصلاة على روح النبي محمد في مصر، إلى إغلاق جميع الزوايا وأماكن
ــة للإسلام ــة المقيت ــا أن نمــر أيضًــا علــى الذهني ــد لن ــة المملوكــة للأفــراد في مصر، ولا ب ــادة الإسلامي العب
الوهابي الذي يبغض التشيع والمهووس بالسيطرة على مساحة الحرية الشخصية وبالهيمنة على
تنظيـــم الممارســـات الدينيـــة بالشكـــل الـــذي يلائمـــه، ويظهـــر هـــذا الإسلام أيضًـــا مـــن خلال المفاصـــل
المجتمعية الأخرى مثل مدينة دبي ملعب القذارة العالمي وعاصمة الإتجار بالبشر، ومكة المكرمة التي
أصـبحت نموذجًـا مبتـذلاً علـى التحـول الصـا إلى النمـط الاسـتهلاكي ورأسـمالية العـم سـام، وكذلـك

الرياض والقاهرة، اللتان أصبحتا نموذجًا لأسوأ أشكال الدولة البوليسية في العصر الحديث.

إذن، ما هو المشترك بين جميع هذه النماذج من الإسلام المعتدل؟ على ما يبدو، فإن الشيء الوحيد



المشــترك هــو أن هــذا النــوع مــن الإسلام تعرفــه وتضــع حــدوده وتقــوده الدولــة، فهــو إسلام مســيس
بشكل كامل، وهذا النوع من الإسلام المعتدل يمكن حتى أن يُمارس من دولة دينية تنتهج النموذج
يركيًا، سلطويًا، استغلاليًا، قمعيًا، متزمتًا، يمكن أن يكون كل الوهابي، ويمكن أن يكون استبداديًا، بطر
شيء طالما يتفق الجانب السياسي منه مع مصالح الحرس القديم وحلفائه الغربيين، وطالما أنه يُطبق
علـى نـوع معين مـن الضحايـا، لذلـك، وعلـى سبيـل المثـال، يسـمح هـذا الإسلام بالإتجـار بالعمـال مـن
سريلانكا والفلبين أو الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، لكنه لا يسمح أن يكون هؤلاء من

المتعاقدين الأمريكيين في العراق أو من الإسرائيليين في الأراضي المحتلة.

وهنا يستوقفنا سؤال مهم: إذا كان تعريف الإسلام المعتدل يعتمد على الجانب السياسي البحت،
فلمـاذا إذا يتـم تصـوير مفهـوم الإسلام السـياسي كفزاعـة للعامـة؟ ببساطـة شديـدة يمكننـا القـول إن
ــودود والمقبــول مــن قِبــل الســيسي والأزهــر والســعودية ودول ــوع الإسلام الســياسي الصــديق وال ن
مجلس التعاون الخليجي وحلفائهم، هو الإسلام الذي تصبح فيه الدولة بمثابة الله، فهي تحدده
وتعرفه وتديره، وهي تميزّ التدين الجيد عن التدين السيء، والدولة تقول لنا ما يريد الله وما لا يريد،

لذلك تكون طاعتها واجب قانوني وأخلاقي، والانصياع لها فضيلة أخلاقية.

بــالطبع، فــإن كــل مــا تقــدم يبقــى صــحيحًا طالمــا تصــادف أن الدولــة الــتي تطبــق الإسلام المعتــدل هــي
الدولــة صاحبــة الحــق في تطــبيقه، أمــا إذا كــانت دولــة شيعيــة أو مواليــة لإيــران أو عــدوة لإسرائيــل أو
رافضـة للمصالـح الغربيـة في المنطقـة، فمـن ثـمّ يصـبح العصـيان والتمـرد همـا الفضيلـة الأخلاقيـة، بـل
وربمــا حــتى الفريضــة الإسلاميــة، والإسلام الســياسي مــن هــذا المنطلــق يمكــن تشــبيهه – نوعًــا مــا –
بالإرهاب، فإذا تم استخدامه من قِبل الدولة المناسبة للغرض المناسب، فهو ببساطة تطبيق لوسائل
عنيفة لتحقيق غايات جليلة، ومن ناحية أخرى، إذا تم تطبيقه من قِبل نوع خاطئ من الأشخاص

لغرض غير مناسب، فمن ثمّ يصبح استخدام العنف غير قانوني وغير أخلاقي وموجه لترويع الأبرياء.

بناء على ما تقدم، فإن الإسلام السياسي يجب أن يتم تعريفه بأنه أي شكل من أشكال التعبير عن
الإسلام بشكل لا يتوافق مع أغراض الأنظمة العسكرية الموالية للغرب ومشيخات النفط في المنطقة،
وإذا أردنــا الغــوص في التفاصــيل يمكننــا القــول إن الإسلام الســياسي هــو الإسلام الــذي يحــرض ضــد
يـــب امتيـــازاتهم واســـتحقاقاتهم الحكـــام ورجـــالات الســـلطة، أو هـــو الإسلام الـــذي يحـــرض لتخر

الاعتيادية.

بالمحصلة يجب علينا أن ندرك أن مفهوم الإسلام السياسي هو ماهية غير متماسكة بجوهرها، لأن
نـشر تسـمية “الإسلام السـياسي” هـو محاولـة ذات دوافـع سياسـية تهـدف إلى التشـويش علـى هـذا

المفهوم.

ثالثًا: تصعيد الخوف من الإسلام السياسي

عنــدما زرت الولايــات المتحــدة لأول مــرة، تعرفــت لأول مــرة أيضًــا علــى عبــارة أصــبحت بمثابــة تعــويذة
النوم بالنسبة لي على مدى السنوات الثلاثين المقبلة، وهي “إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في
الشرق الأوسط”، هذه العبارة جعلتني أفكر مليًا وبشكل دائم بإسرائيل، فهي ليست الدولة الوحيدة



في الشرق الأوسط المدعومة مباشرة من الغرب فحسب، إنما يمكن اعتبارها أيضًا ثمرة عضوية من
الغرب ولكنها بنفس الوقت ليست الغرب ذاته، هذا الواقع يقودنا إلى أسئلة أشد تعقيدًا، فإلى أي
مدى يساعد هذا الواقع على تهدئة المخاوف الغربية حول الطريقة الدينية التي تعتمدها إسرائيل
لبناء هويتها، وإلى أي مدى يُنظر إلى إسرائيل على أنها امتداد للحضارة اليهودية المسيحية البيضاء في
أوروبا، أو ما يمكن أن يُطلق عليه اسم الحضارة اليهودية المسيحية الغربية؟ وإلى أي مدى يثير تعبير

“الإسلام السياسي” القلق الغربي جراّء تهديد بناء الحضارة الإسلامية؟

ية على قدم وساق، فالأحزاب الدينية – وحتى في إسرائيل اليهودية السياسية واضحة وفعّالة وجار
الأحزاب الأشد تعصبًا وتطرفًا – تشارك في الانتخابات، وتفوز بمقاعد في الكنيست، وغالبًا ما تشكل
جزءًا من الحكومات الائتلافية الحاكمة، وهذه الأحزاب الدينية لها منشوراتها ومطبوعاتها ووسائل
الإعلام الخاصــة بهــا، والــتي لا يمكــن نكــران تأثيرهــا علــى العمليــة التشريعيــة في إسرائيــل، علمًــا أن
ية مـن قِبـل قضـاة المحكمـة إسرائيـل لا تملـك دسـتورًا مكتوبًـا، وعـادة مـا يتـم تفسـير القواعـد الدسـتور
العليا العلمانيين، ولكن التقاليد والإيمان اليهودي يوفران الأساس المعياري والإلهام الأخلاقي للعديد

من الأطراف السياسية الفاعلة داخل إسرائيل وخارجها، وقبل عام  وبعده.

يكــا الجنوبيــة كــثر مــن خمسين حزبًــا سياســيًا مســيحيًا نشــط في أوروبــا وأفريقيــا وأمر وبالمثــل، هنــاك أ
وأســيا، بمــا في ذلــك حــزب الــتراث المســيحي في كنــدا، وتجمــع الشعــب المســيحي في المملكــة المتحــدة،
والاتحــاد الــديمقراطي المســيحي في أوكرانيــا، والحــزب الــديمقراطي المســيحي في إندونيســيا، والحركــة
الديمقراطية الألبانية المسيحية في ألبانيا، وفي أستراليا بالطبع يوجد الحزب الديمقراطي المسيحي المثير

للجدل.

كـل هـذه الأحـزاب والأطـراف تتعلـق بالهويـة المسـيحية أو اليهوديـة وتُعـرفّ عـن ذاتهـا مـن خلال هـذه
الهوية، ولكن مع ذلك لا يتحدث أي منها باسم اليهودية أو المسيحية، وليس هناك شخصًا – مهما
حــاول أن يبــدو خطــيرًا – يمكــن أن يجــرؤ علــى الإشــارة إلى أن هــذه الأحــزاب السياســية المســيحية أو
ــة تجمــع أو تجســد الخــبرات الاجتماعيــة والتاريخيــة الدقيقــة، المعقــدة، ومتعــددة الطبقــات اليهودي
يبـة هـي أن عكـس هـذا النهـج هـو لليهوديـة واليهـود، أو للمسـيحية والمسـيحيين، ولكـن المفارقـة الغر
الشيء الوحيد المشترك الذي يجمع المملكة العربية السعودية والسيسي والأزهر والدولة الإسلامية

(داعش)، وهو أنهم جميعًا يدّعون أنهم يتحدثون باسم الإسلام.

مــع تعــدد الأصــوات المتضاربــة والمتناقضــة والــتي تزعــم أنهــا المتحــدث الوحيــد باســم الإسلام الحقيقــي
والصـحيح، عمـد الكثـيرون في الغـرب إلى عـدم الانصـياع أو الاقتبـاس مـن أي مـن هـذه الأصـوات، بـل
أســسوا فهمهــم للإسلام مــن خلال اســتنتاج مفهــوم معارضــة الــذات، بمعــنى: بــنى الغــرب فكــره عــن
يـق نسـب كـل صـفة ليسـت بـالغرب ولا يرغـب بـأن يمتلكهـا للإسلام، وبهـذه الطريقـة الإسلام عـن طر
بالضبط بزغت عبارات مثل الإسلام السياسي، فهذا النوع من الإسلام كالإرهاب تمامًا يصعب علينا
تعريفه، ولكننا نستطيع أن ندل عليه بمجرد أن نراه، وهذا بالتحديد هو السبب الذي يجعل الكثير
من النقاد قادرين على مراقبة فظائع داعش ليعلنوا بعدها بمشاعر متبلدة؛ نعم، هذا هو الوجه

الحقيقي للإسلام السياسي!



ولكن مع ذلك، فإن هذه التوجهات قد تفسر كيف تحولت المخاوف الغربية إلى منصة لولادة عبارات
ــع الأشكــال مثــل الإسلام الســياسي، الإسلام المتشــدد، الإسلام الراديكــالي، الإسلام الجهــادي، وجمي
الأخرى ذات الصلة بالإسلام، وهذه التوجهات أيضًا هي السبب الذي جعل جميع العبارات ترتبط
بالمفهوم العام للإسلام بدلاً من ارتباطها بالمسلمين، والفرق بين الحالتين يظهر واضحًا عندما نعالج
عبارة “الإسلام المتشدد” ونقارنها بعبارة “المسلمين المتشددين”، فنحن بالحالة الأولى نطبق الوصف

على المفهوم العام، أما بالحالة الثانية نخص الوصف بفئة من المفهوم العام.

يمكننا ملاحظة أن جميع المصطلحات الأكاديمية المرتبطة بالإسلام تثبت القلق المستمر والخوف من
الإسلام، ولكـــن هـــذا التوصـــيف لا ينطبـــق علـــى الحكومـــات الغربيـــة، ولا يفسر ســـبب اعتمـــاد هـــذه
الحكومــات علــى ذات المصــطلحات المثقلــة بــالقلق لمــا يصــفونه بــالإسلام الســياسي، كمــا لــو أن الغــرب

كمله لحضارة واحدة تقبع في مواجهة حضارة أخرى متمثلة بالإسلام السياسي. ينتمي بأ

ولتفسير هذه الظاهرة لا بد لنا من الانطلاق من نقطة بداية، وهذه النقطة تتمثل بكون اقتباسات
ية التي لم تجر وتصرفات النخبة الحاكمة في مجتمعات ما بعد الاستعمار تنبع من الصراعات الحضار
ضمن ثقافاتهم الخاصة، إنما ضمن ثقافة أوليائهم وحماتهم الغربيين، وهذا هو حال دول الخليج
في الــشرق الأوســط علــى وجــه الخصــوص؛ فســواء في الســنوات التكوينيــة عنــدما كــانت هــذه الــدول
مؤسـسة حـديثًا أو في العقـدين المـاضيين، دول الخليـج بـاتت تمثـل الحـالات المتطرفـة والقصـوى مـن
ية الحديثــة، فبمــوجب القــانون الــدولي هــذه الــدول هــي ذات ســيادة معــترف بهــا الــدول الاســتعمار
دوليًا، ولكن هامش سياساتها وفهمها وتعاطيها المستقل مع النظام العالمي هو هامش ضيق جدًا،
والنخبــة الحاكمــة في هــذه المجتمعــات لا يمكنهــا تصــور عــالم لا يكــون فيــه مســتعمريهم الســابقين –
والغرب عمومًا – ليسوا قوة مركزية لهم ولغيرهم في المال والمصارف، التكنولوجيا، الأسلحة، المنتجات

الاستهلاكية، تخطيط المدن، التعليم العالي، الترفيه والتسلية، وعمليًا كل شيء آخر.

في الواقــع إن دول الخليــج تــدرك تمامًــا القلــق الغــربي حــول الظــاهرة الــتي اخترعهــا الغــرب وطورهــا
والمعروفــة باســم “الإسلام الســياسي”، حيــث تــم اســتيراد هــذا العبــارة بالكامــل، وتــم تبنيهــا عمليًــا في
جميع العالم الإسلامي، كما لو أنها مصطلح حقيقي متعلق بالإسلام، وعلى الرغم من عدم هشاشة
مفهوم العبارة، بيد أنه تم استخدامها على نطاق واسع من قِبل دول مجلس التعاون الخليجي

ومصر لسحق الحماس الثوري العربي.

ولكــن في خضــم اســتباقها لخطــر الإسلام الســياسي، هــل تصرفــت مصر ودول الخليــج انطلاقًــا مــن
الشعــور بــالوعي الزائــف الــذي تــم غرســه في نفوســهم مــن قِبــل قــوى الاســتعمار الغــربي؟ مــن وجهــة
نظــري، يمكــن القــول إنــه منــذ ســقوط الاتحــاد الســوفيتي، هــذه هــي المــرة الأولى الــتي قــادت بهــا مصر
ودول الخليـج العـالم الغـربي، بـدلاً مـن أن ينقـادوا لـه، فهـذه الـدول اسـتعملت بكـل صراحـة مصـطلح
“الإسلام المخيـف” ليلعـب دورًا وظيفيًـا مفيـدًا جـدًا بالنسـبة للنخبـة الحاكمـة العربيـة، فـالسرد الـذي
اعتمــده الجيــش المصري ومشــايخ الخليــج، خاصــة في تعــاملهم مــع الولايــات المتحــدة وبريطانيــا، ركــز
باســتمرار علــى إستراتيجيــة أهــون الشريــن، وهــذه الســياسة تقــوم بالأســاس علــى قــول: نعــم، نحــن

سيئون، ولكن البديل أسوأ بكثير.



هذا المبدأ البراغماتي والوظيفي كان يقف بتناقض صا بمواجهة الشعور الغربي، الذي يزعم حمله
ية، وللتغلب على هذه الأزمات ركزت الأنظمة العربية للواء الخير وتقديسه للقيم الإنسانية والحضار
يز الأفكار المسبقة والمخاوف والقلق الغربي من طَرق البرابرة لأبواب الغرب، والأهم “البديلة” على تعز
مـن ذلـك كلـه، كـان يجـب علـى البـديل أن يطـ سـياسة القمـع الصريـح – مثـل السـيسي والحكومـة

السعودية – كإستراتيجية أساسية في المنطقة مقابل الخوف من المجهول في أحسن الأحوال.

كثر تحديدًا ودقة، هناك مجموعة متزايدة من الأدلة على أن داعش هي وحش أطُلق له وبشكل أ
العنــان مــن قِبــل المخــابرات الســعودية وحلفائهــا، والأمــير ســلطان بــن بنــدر لعــب دورًا رئيســيًا في هــذا
الموضوع؛ ففي عام ، واجهت السعودية وضعًا مقلقًا إزاء سلطتها الملكية، حيث تم الإطاحة
يـم السـعودية الأبـرز في ليبيـا معمـر القـذافي، بأصـدقاء التـاج السـعودي في تـونس ومصر، وتـم قتـل غر
يـا كـانت تحـت الحصـار، وفي ذاك الـوقت دارت تكهنـات واسـعة حـول وأنظمـة اليمـن والبحريـن وسور

النظام الاستبدادي الذي سيتبع هذه الأنظمة على القائمة.

وعقب التدخل العسكري في البحرين الذي قمع بعنف الانتفاضة الشعبية هناك، أصبحت المملكة
العربيــة الســعودية وحلفائهــا بحاجــة لإقنــاع الــبيت الأبيــض بــضرورة قيــادة انقلاب لاســتعادة النظــام
القديم في مصر، ويُقال إن الأمير بندر هو الذي تولى مسؤولية خلق تهديدات كبيرة بما فيه الكفاية في
ــة ــد الجماعــات الإسلامي ــن: الأول هــو تهدي ي ــدة بأمر ــة العني ــاع الإدارة الأمريكي الــشرق الأوســط لإقن
الشعبية بإنشاء أنظمة حكم في العالم العربي؛ والثاني هو ضرورة التدخل الأمريكي العسكري – إذا لزم
الأمــر – لقمــع الحمــاس الثــوري الــذي كــان يتفــاقم في المنطقــة آنــذاك، وحمايــة النظــام الســعودي إذا

تعرض للتهديد.

المملكة العربية السعودية وحلفاؤها كانوا على معرفة بالتحفظات السياسية والاجتماعية العنيفة في
الولايات المتحدة حول نشر القوات الأمريكية على الأرض مرة أخرى، وللتغلب على هذه التحفظات
كـان علـى المملكـة أن تصـعّد مخـاوف بعبـع الإسلام السـياسي إلى حـد تصـبح معـه الحضـارة اليهوديـة
المســيحية البيضــاء مســتعدة للتضحيــة بكــل شيء لإخلاء المنطقــة مــن شياطينهــا، وليــس مــن قبيــل
الصدفة أن يتزامن كل ما سبق مع إعلان أبو بكر البغدادي نفسه خليفة للمسلمين بهذه الطريقة
العلنيــة والهوليوديــة، آخذيــن بعين الاعتبــار ألا شيء يــداعب مــواطن الضعــف في الخيــال الغــربي مثــل
شبح عودة جحافل المسلمين متّحدين خلف راية الخليفة لفرض حصار على أبواب فيينا مرة أخرى،
يــاح بمــا لا تشتهــي الســفن، ووجــد ولكــن مقــامرة داعــش جــاءت بنتــائج عكســية ســيئة، وجــرت الر

السعوديون أنفسهم وحلفاءهم في نهاية المطاف مهددين بذات الوحش الذي ابتدعوه.

وعقب النتائج العملية التي نجمت عن هذه الأحداث، اضطر البيت الأبيض لإقحام يديه ضمن النار
المستعرة، ولكن انقلاب داعش لم يكن وحده ما يسوء السعوديين وحلفائهم، بل أيضًا إصرار البيت
ير، أن عزل بندر كان الأبيض على عدم إعادة إرسال قوات برية إلى العراق، كما أفادت بعض التقار

شرطًا لبدء الحملة الجوية المتصاعدة والعمليات السرية ضد داعش.

رابعًا: المعَِين الفكري والمنهجي لبزوغ الدولة الإسلامية



تم تداول الكثير من الروايات ونسج الكثير من الأحداث حول إسلامية داعش المفترضة، لذا أعتقد أنه
من المفيد أن نوجز التعليق على أيديولوجية وذهنية التنظيم، وهنا لا بد لنا من الرجوع إلى بدايات
ظهـوره في العـراق؛ فمـن المعـروف أن تنظيـم الدولـة الإسلاميـة منشـق أساسًـا عـن تنظيـم القاعـدة في
العــراق، والعديــد مــن ضبــاط التنظيــم هــم أعضــاء ســابقون في الجيــش العــراقي الــذي حلّتــه القــوات
الأمريكيـة في مـايو ، وتأسـس التنظيـم في بـداياته اسـتجابة لمزاعـم اسـتيلاء الشيعـة علـى جنـوب

العراق والأكراد على شماله.

يًا، وبالإضافة إلى تبني التنظيم الفكر الوهابي كمنهجية أساسية له في الشرع والشريعة، فقد ثبت فكر
وجود كتابين كان لهما بالغ الأثر على فكر الجماعات الإسلامية المتشددة في العالم العربي، بما في ذلك
تنظيم القاعدة وداعش؛ الكتاب الأول بعنوان إدارة الوحشية () لمؤلفه أبو بكر ناجي، والثاني

هو دعوة المقاومة الإسلامية العالمية () لمؤلفه أبو مصعب السوري.

الكتاب الأول “إدارة الوحشية” هو أشبه بدليل مكتوب من قِبل الألوية الحمراء – منظمة إرهابية
سرية متطرفة في إيطاليا – وبعيد كل البعد عن شكل الأدب الإسلامي المعروف، يبدو المؤلف – كما
يظهر في الكتاب – على معرفة وثيقة بالكتّاب الغربيين كما يتضح من إشاراته إلى بول كينيدي وغيره،
كمــا يعكــس الكتــاب التــأثير الفكــري لكبــار العلمــاء الغــربيين مثــل أرنولــد تــوينبي، مؤلــف كتــاب دراســة
للتــاريخ الــذي يفسر فيــه صــعود الحضــارات وســقوطها، وصــموئيل هنتنجتــون، مؤلــف كتــاب صراع
الحضارات، ويقدم المؤلف سردًا لتاريخ الحضارات التي تتنافس باستمرار وتتشابك وتصعد وتسقط،
ووفقًـا للمؤلـف، عنـدما تصـعد الحضـارات إلى ذروة قوتهـا وتحقـق الهيمنـة الكاملـة علـى العـالم، فإنهـا
تدخل في فترة من الوحشية التامة والمتعمدة، وهي قادرة عندئذ على إلحاق الأذى بمن تريد وقتما

تريد، وتعمل على القضاء على أي جماعة تتحدى نفوذها المهيمن.

يـق الكتـاب شحيـح جـدًا بمحتـواه الـديني، ويمكـن تلخيصـه بأنـه دليـل حـركي لممارسـة الفـوضى عـن طر
ترســـيخ الخطـــوط العريضـــة لإستراتيجيـــة مفصّـــلة تعتمـــد علـــى قيـــام جماعـــات المقاومـــة الإسلاميـــة
بالاشتبـــاك مـــع الحضـــارة المهيمنـــة في عصرنـــا – أي الحضـــارة الغربيـــة – في حـــرب اســـتنزاف طويلـــة،
والغرض من هذه الحرب هو إجبار الحضارة الغربية لتكشف عن وجهها المتحيز والهمجي الحقيقي؛
ممــا ســيؤدي إلى تسريــع انهيــار هــذه الحضــارة لتعويلهــا علــى العســكرة والقــوة الغاشمــة بــدلاً مــن

تظاهرها بالتمسك بالمثل المدنية العليا.

كثر أهمية وتركيزًا، ويقع الكتاب أما الكتاب الثاني لأبي مصعب السوري فيمكن اعتباره دينيًا وفقهيًا أ
في مجلد واحد مؤلف من  صفحة يزعم فيه المؤلف توثيقه لتاريخ العدوان الصليبي والغربي
ضد المسلمين والرسالة الإسلامية، ودلالة الكتاب على التاريخ تنبع بشكل قاطع من نظرة دوغماتية
عميقــة مفادهــا أن المســلمين كــانوا دومًــا ضحايــا لفظــائع لا تعــد ولا تحصى، ارتكبهــا بحقهــم الغــرب

الجاني المتغطرس والمتوحش.

الكتاب يسلط الضوء بشكل كبير على تبعية المسلمين الحالية ونفسيتهم الانهزامية، ويصور زعماء
المســلمين كخــدم لمصالــح أســيادهم الغــربيين، وعلاوة علــى ذلــك، يــرى المؤلــف أن جميــع المصــلحين
ــدون، ــافقون ومرت ــوفي في ) هــم من ــال (ت ــوفي في ) ومحمد إقب ــده (ت المســلمين مثــل محمد عب



والغريـب أن الكـاتب اسـتشهد لإثبـات ذلـك في كثـير مـن الأحيـان بمصـادر غربيـة تطعـن في مصداقيـة
وإخلاص القناعات الإسلامية لهؤلاء المصلحين المسلمين.

يزعم المؤلف أن الإسلام الحقيقي هو الذي ينتهج ويتبنى المعتقدات الدقيقة للعقيدة الوهابية، وهو
ــني آخــر – مثــل الأشــاعرة بهــذا يصــم الصــوفيين والشيعــة والعقلانيين والفلاســفة وأي مذهــب دي
والماتريديين – ينحرف عن العقيدة الوهابية، بأنه بدعة وضلالة وردة، وعلى الرغم من أن العقيدة
الوهابيــة نابعــة مــن الحركــة الوهابيــة الــتي نشطــت وتمــردت وساعــدت علــى تقــويض حكــم الخلافــة
العثمانية، بيد أن المؤلف لم يتوسع بتاتًا في شرح مفهوم الحركة التاريخي واقتصر على الدعوة إلى اتباع
المنهج، ولكنه مع ذلك وصف ابن سعود بأنه خائن وعميل للبريطانيين، كون آل سعود تحالفوا في
بداياتهم مع الحركة الوهابية، ولكن في نهاية المطاف تحالف ابن سعود مع البريطانيين وأفسح لهم

المجال لذبح المحاربين الوهابيين والمعروفين باسم الإخوان.

أبــو مصــعب الســوري لا يتــو عــن البــوح باعتقــاده أن الحــل الوحيــد للمــأزق الإسلامــي هــو التمــرد
المسلح، ويرى أن حرب الاستنزاف الطويلة ضد الغرب ومصالحه وحلفائه هي السبيل الوحيد لانهيار
التفوق الغربي في نهاية المطاف، ويذكر بوضوح عدم وجود أية تحفظات حول قتل المسلمين الآخرين،
فمن وجهة نظره معظم المسلمين كفار في الواقع، كما يرى أن الشيعة والمجموعات الطائفية الأخرى
كــثر اســتحقاقًا للــذم والقتــل مــن المســيحيين أو اليهــود، وعلاوة علــى ذلــك، يقــر أبــو أشــد خطــورة وأ
يــن المتطــرفين – أن النضــالات العظيمــة تتطلــب تضحيــات معصــب – مثلــه كمثــل الكثــير مــن المفكر

عظيمة، وهذه التضحيات لها جميعها ما يبررها بقاعدة “حكم الضرورة” الفقهية.

ولكن من وجهة نظري، أعتقد أن الجزء الأكثر أهمية في كتاب أبو مصعب، هو السؤال الذي يطرحه
بعـد اسـتعراضه لواقـع القهـر والـذل والاضطهـاد الـذي يعـاني منـه مسـلمو العـالم، ويتمثـل هـذا الطـ
بقوله: ما هي البدائل المعقولة لإحداث التغيير الفعالّ؟ الإجابة على هذا السؤال لدى أبو مصعب
استتبعت نفيه للكثير من المفاهيم، فهو يزعم أن الصلاة والتصوف وحدهما لن يغيرا شيئًا، ويشير
أيضًـا أن جميـع الذيـن آمنـوا بقـوة الكلمـة، أو سـعوا وراء المعرفـة، أو اقتنعـوا بـضرورة التغيـير التـدريجي

ثبت عقم منهجهم وانعدام فعاليته.

ولكن الأهم من ذلك، هي الحملة الشعواء التي شنها أبو مصعب على الجماعات الإسلامية مثل
جماعة الإخوان المسلمين، والتي تعمل في إطار العملية السياسية وتتقبل المثل العليا للديمقراطية
وســيادة الشعــب، فبالنســبة لــه، جماعــة الإخــوان المســلمين هــي جماعــة مهرطقــة وكــافرة لقبولهــا
المشاركة في العملية السياسية، وجهودها في هذا المجال عبثية وعقيمة، واستتبع هذا قيامه بتوثيق
الــدمار أو الاضطهــاد أو الانحــراف الــذي شــاب جميــع الحركــات الإسلاميــة الــتي ظهــرت في التــاريخ

الحديث.

بنــاء عليــه – وبعــد نقــد وتفنيــد جميــع الحركــات الإسلاميــة الحديثــة – يخلــص أبــو مصــعب أن الحــل
يتمثل بعملية ذات شقين: أولاً يجب الاشتباك مع الغرب والحكومات العميلة التي تتبع له في حروب
استنزاف تمتد لفترات طويلة، وثانيًا يجب العمل في نهاية المطاف على إنشاء دولة الخلافة، التي من
شأنها أن تصبح وطنًا لجميع المسلمين الحقيقيين في شتى أنحاء العالم، وستعمل كحامٍ حقيقي لهم



ولمصالحهم حول العالم.

ويبقـى الـشيء الوحيـد الـذي يظهـر واضحًـا وبشكـل لا لبـس فيـه في أدبيـات كلا الكتـابيين الراديكـاليين
هـــو أنهمـــا لا يعترفـــان بمؤســـسات الأمـــم المتحـــدة أو قواعـــد القـــانون الـــدولي، ويزعمـــان أن الحكـــام

الديكتاتوريين هم الذين قاموا بصياغة وتأسيس هذه القواعد والمؤسسات.

هــذا المنهــج الفكــري يســمى بعقيــدة المــوت وهــي عقيــدة يتبعهــا مــن قنــط مــن العثــور علــى كرامتــه
واستقلاله الذاتي وتحقيق ذاته وتقرير مصيره على الأرض، بحيث يجد معنى لكل ما تقدم في كونه
قاتلاً أو مقتولاً، ويمكننا في الواقع أن نجد هذه النماذج في كل مجتمع مدني من حولنا، وأضف إلى
هــذه الذهنيــة، عقــد مــن الوحشيــة الــتي مارســها الاحتلال الأجنــبي العنصري والمتعصــب في العــراق
وأفغانســتان، وســتة عقــود مــن العيــش في مخيمــات اللاجئين الــتي لا تقــدم شيئًــا ســوى الأيــس،
وسـتحصل علـى حـل للغـز انضمـام هـذا العـدد الكـبير إلى عقيـدة المـوت، ولكـن مـايزال اللغـز الحقيقـي
والمحير يتمثل بسبب اختيار داعش بالتحديد للانضمام إلى عقيدة الموت، وهي جماعة تنكرّ لها تنظيم
القاعــدة، وظهــرت فجــأة علــى الساحــة بنجاحهــا اللــوجستي والعســكري المذهــل وبمهاراتهــا المهنيــة

والمرتفعة المستوى في التنظيم والاتصالات.

ية خامسًا: قيامة الحر

لست متيقنًا بتاتًا أن ما يسمى بدولة الخلافة سوف تختفي فجأة كما ظهرت بمجرد ملل مبتدعيها
من اللعب بالنار، ولكن يمكننا الجزم حقيقة أن داعش حققت بالفعل الكثير من تطلعات أسيادها
المختفين وراء الكـواليس؛ فـالتنظيم نجـح بشكـل تـام في إجهـاض الحمـاس الثـوري العـربي الـذي حلـم
يــة، كمــا نجــح أيضًــا في اســتعادة الاســتقطابات القديمــة بين الســنة والشيعــة والأكــراد ذات مــرة بالحر
والأتراك والفرس والعرب، ناهيك عن نجاحه الحتمي في تحقيق المزيد من التهميش للفلسطينيين

في محنتهم، ومساعدة نتنياهو على إعادة النجاح في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.

داعــش ساعــد أيضًــا علــى ترســيخ موضــع قــدم الأنظمــة البائــدة ومشــايخ النفــط الفاســدين والطغــاة
العســكريين في الســلطة، ولكــن الأهــم مــن ذلــك كلــه، هــو أن ظهــور التنظيــم عمّــق الهــوة مــا بين
العلمـانيين المعتـدلين والإسلاميين المعتـدلين في العـالم العـربي، وجسر هـذه الهـوة وإصلاح هـذا التمـزق
بحاجة إلى جهود للتوفيق ما بين الهوية الإسلامية المتجذرة عميقًا في قلب المجتمع العربي، والشعور

الحالي الذي ينشد التعافي من الجراح والتقدم.

نعـــم، اســـتطاع القـــادة العـــرب الفاســـدون والحكومـــات الغربيـــة الجشعـــة والعنصريـــة كسر وإحبـــاط
الجماهير العربية، كما أن أشباه الأميين وبعض المثقفين المهجرين والمهرجين المحبطين المغرورين الذين
يتصــورون أنهــم يســتطيعون التحــدث باســم الإسلام، خــدموا ويخــدمون – بقصــد أو بــدون قصــد –

السعي السعودي لاجتثاث الربيع العربي.

أما بعد، فإلى كل أولئك الذين أزعجهم التظاهر بالحزن والتعاطف مع دماء آلاف الشهداء الذين
لقوا حتفهم في سعيهم نحو الحرية، لا تستعجلوا ثقتكم بانهيار صرح الحرية والكرامة، فالحرية هي



النظام الطبيعي للأشياء، وهي كالحياة ذاتها، وسوف ينبت الربيع العربي مرة أخرى حتمًا، وسيشع
ياح الخريف العربي الدافئة، أو في برد الشتاء العربي القاسي. في حرارة الصيف العربي المحرقة، أو في ر

يشن (هيئة الإذاعة الأسترالية) المصدر: أستراليان برودكاستينغ كوربر
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